
 طرابلس – يحمل تمسك حكومة الوفاق 
بعــــدم إمكانيــــة التحاور مــــع القائد العام 
للجيــــش الليبي المشــــير خليفة حفتر مع 
التأكيــــد في نفــــس الوقت على اســــتحالة 
الحل العســــكري للســــيطرة علــــى البلاد، 
دعــــوة مبطنــــة لحلفــــاء حفتــــر المحليين 
والدوليين للتخلي عنه أو تقســــيم البلاد 
وهو ما يطرح تســــاؤلات عما إذا كان قائد 
الجيــــش هو مــــن يعيق توحيــــد البلاد أم 
وسيطرتهم  للســــلطة  الإسلاميين  احتكار 

على ثروات البلاد.
واستبعد وزير داخلية حكومة الوفاق 
فتحي باشاغا في تصريح لوكالة بلومبرغ 
«أي تســــوية سياســــية مــــع القائــــد العام 
للجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتــــر»، داعيــــا  حلفــــاء الجيــــش الليبي 
الدولييــــن والمحلييــــن إلــــى التخلي عن 
دعمهم للرجل القوي المقيم في الشــــرق و 
الذي يشن منذ أبريل 2019 هجومًا لتحرير 

العاصمة طرابلس من الميلشيات.  

وقــــال ”لا يمكن أن يكون هناك انتصار 
عســــكري كامل فــــي ليبيا، ولكــــن لا يوجد 
حل سياســــي مع حفتر. ندعو الجميع إلى 
إعادة حســــاباتهم“. ويحصر وزير داخلية 
الوفاق انفراج الأزمة في ليبيا في شخص 
المشير خليفة حفتر، لكن متابعين للشأن 
الليبــــي يــــرون فــــي تصريحات باشــــاغا 

شخصنة للصراع لا أكثر.
ويتساءل هؤلاء ”لنفترض جدلا أنه تم 
استبعاد المشير خليفة حفتر هل ستنتهي 
الأزمــــة وهــــل ســــيقبل الليبيــــون تواصل 
والإسلاميين  مصراتة  تحالف  اســــتحواذ 

على السلطة وثروات البلاد؟“.

وأكــــد رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
الســــراج في مقابلــــة نشــــرت الأربعاء مع 
صحيفــــة لا ريبوبليكا الإيطاليــــة أنه ”لن 
يتفــــاوض بعد اليوم على حل سياســــي“، 
مضيفا ”لن أجلس بعــــد اليوم إلى طاولة 

التفاوض مع حفتر“.
الانتخابــــات  الإســــلاميون  وخســــر   
الليبية ســــنة 2014 لينقلبوا على نتائجها 
عبــــر عمليــــة فجــــر ليبيــــا ويعــــودوا إلى 
الســــلطة عبر اتفاق الصخيــــرات الموقع 
في المغرب فــــي 2015 برعاية أممية. ومع 
تزايد الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا، 
تُطرح تســــاؤلات عدة حول شرعية حكومة 
الوفاق بعد أربع ســــنوات من وجودها في 
العاصمــــة، خصوصــــا بعــــد إقدامها على 
توقيــــع اتفاق مع الحكومــــة التركية، أثار 

ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا.
وتتمســــك الحكومــــة المحاصــــرة في 
طرابلس بشــــرعيتها المستمدة من اتفاق 
الصخيــــرات، على الرغم من إعلان مجلس 
النــــواب الليبي إلغــــاء التصديــــق عليها 
مطلع يناير الماضي، وتراجع دول عربية 
عــــن الاعتراف بها كحكومة تمثل الشــــعب 

الليبي. 
وتدرك الأمــــم المتحــــدة ودول عظمى 
جيــــدا أن الصراع في ليبيــــا صراع نفوذ 
علــــى الثروة بدرجــــة أولــــى وأن تواصل 
الإسلاميين  وحلفائهم  الإخوان  استحواذ 
في طرابلس على مقــــدرات الليبيين حجز 
الزاويــــة فــــي أي حــــل مســــتقبلي للأزمة 
الليبيــــة. وقالت رئيســــة بعثة الأممية إلى 
ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز الثلاثاء، 
إن هنــــاك فايروســــا آخــــر فــــي ليبيا غير 
كورونا وهو ”الفســــاد والسرقة“، مشددة 
على حق الشــــعب في معرفــــة كيفية إدارة 

الأموال الليبية وكيفية إنفاقها.
وتحولت ثروات ليبيا الهائلة من نعمة 
إلى سلاح لاستدامة الفوضى وإطالة عمر 
الحرب، بعد أن اســــتحوذت الميليشــــيات 
فــــي طرابلس على منابعهــــا وعائداتها ما 
سمح لها بتمويل أنشطتها واستدامة أمد 

اســــتحواذها على السلطة بدل البحث عن 
حل سياســــي يوقف نزيــــف الاقتتال، فيما 
يدفع الشــــعب الليبي ثمن مراهنة حكومة 
الوفاق على المجموعات الإرهابية وأمراء 

الحرب للبقاء في السلطة.
وفــــي وقت توفر فيه مدن شــــرق ليبيا 
وجنوبهــــا أغلــــب مــــوارد ليبيــــا المالية، 
حيــــث تتركز معظم الآبــــار النفطية للبلاد 
هناك، يعاني السكان من الفقر والتهميش 
وتدهــــور المرافــــق الصحيــــة، فــــي حين 
تغدق الأموال على تســــليح الميليشــــيات 
والهرولة  الأجانب،  المقاتلين  واســــتقدام 
إلــــى دعــــم الاقتصــــاد التركــــي المتهاوي 
عبــــر ضــــخ وديعة بأربعــــة مليــــارات في 
البنك المركــــزي التركي. وتعتمد ليبيا في 
اقتصادها بشــــكل أساســــي على إيرادات 
النفــــط كمصــــدر رزق وحيد للبــــلاد التي 
انزلقــــت فــــي فوضى عارمة منــــذ الإطاحة 

بنظــــام العقيــــد معمر القذافي منذ تســــع 
ســــنوات. وتعرضــــت المنشــــآت النفطية 
لعــــدة هجمات وأعمــــال تخريبيــــة، ولكن 
فــــي منتصف شــــهر فبراير أغلقــــت قبائل 
في المنطقة الشــــرقية والوسطى الحقول 
والموانئ النفطيــــة متهمة حكومة الوفاق 
بإهدار ثروات الشعب على الحروب وجلب 

المقاتلين الأجانب. 
ويعتبر إغلاق الحقول النفطية أخطر 
ضربة توجه لســــلطات طرابلس منذ العام 
2011، خصوصــــا وأنها ناتجــــة عن حراك 
شــــعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع 
الإنتــــاج ، والتــــي تتهم حكومة الســــراج 
والأجهزة الخاضعة لهــــا بتبديد إيرادات 
النفط في اســــتجلاب المرتزقــــة وتهريب 
الســــلاح وتمويــــل الميليشــــيات وأمــــراء 
الحــــرب فــــي محاولتهــــا للتصــــدي لتقدم 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر، الذي يتشكل في أغلبه من أبناء تلك 
القبائل.

ويتمســــك شــــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقــــول والمصارف والموانــــئ النفطية 
إلى حين تشــــكيل حكومة موحــــدة قادرة 
على حمايــــة مقدرات الليبييــــن وضرورة 
وضــــع حــــد للعبــــث القائــــم بمؤسســــات 
الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
والاثنيــــن الماضــــي، قــــررت حكومــــة 
الوفــــاق التخفيض فــــي رواتب الموظفين 
الليبييــــن وهــــي إجــــراءات تقشــــفية كان 
يرفضها الســــراج في بدايــــة الأمر إلا أنه 
أذعــــن في نهاية المطــــاف لمطالب حلفائه 
تواصــــل  يقدمــــون  الذيــــن  الإســــلاميين 
الإغــــداق على جبهات القتال واســــتجلاب 
الســــلاح والمرتزقة على قــــوت الليبيين. 
ويأتي القرار في وقت لم يستلم فيه أغلب 

الموظفين الحكوميين في ليبيا مرتباتهم 
للثلاثة أشــــهر الماضية بسبب الخلافات 
فــــي إدارة المــــوارد الماليــــة بيــــن رئيس 
حكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج ومحافظ 
البنك المركزي فــــي طرابلس المدعوم من 

الإسلاميين، الصديق الكبير.
ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا 
ذي الصلاحيــــات المطلقــــة وتحوم حوله 
الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته 
بالغــــرب والإســــلاميين الذيــــن يرفضون 
إقالتــــه مــــن المنصــــب الذي يتــــولاه منذ 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــدف محافــــظ 
المصرف المركزي من إيقاف المرتبات هو 
خلق ضغط شــــعبي على القبائل والجيش 
الليبــــي لإعادة فتح حقــــول النفط، إضافة 
إلى ادّخار الأموال لاســــتمرار الإنفاق على 

الحرب.
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تســــــعى قيادات حكومة الوفاق إلى شــــــخصنة الأزمة الليبية والترويج بأن 
حلحلتها رهين رفع الدعم عن قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر، إلا 
أن مراقبين يرون أن الأزمة أعمق من الأشخاص بل هي في علاقة مباشرة 
بالتقسيم غير العادل للثروات في البلاد واحتكار السلطة، إذ تنتج المناطق 
الشــــــرقية والجنوبية أغلب ثروات البلاد في حــــــين أن العائدات تنفق على 

تمويل جبهات القتال في الغرب.

 ما الذي يعيق توحيد ليبيا: حفتر أم احتكار الإسلاميين للثروة

  فايز السراج: لن نتحاور مع خليفة حفتر مجددا 

مبــــادرة  المغــــرب  أطلــــق   – الربــاط   
جديدة بمعية كل مــــن البرتغال والبرازيل 
لتطويــــر جهاز ذكي مســــاعد على التنفس 
الاصطناعــــي، لمواجهة الأزمــــة الصحية 
التي خلفتهــــا جائحة كورونا، فيما تعتزم 
الرباط تعميم الفكرة علــــى بلدان أفريقية 
لمســــاعدتها من أجل تطوير وصناعة هذا 
النوع من الأجهزة التــــي تحتاجها القارة 

الأفريقية.
وكشــــف معهــــد البحــــث فــــي الطاقة 
أن  المتجــــددة  والطاقــــات  الشمســــية 
فريقــــا مكونــــا مــــن مغاربــــة وبرتغاليين 
وبرازيليين نجح في تطوير حل للمساعدة 
على التنفس في شــــكل جهــــاز تنفس آلي 

ذكي.
وقــــال بدر إيكن، المديــــر العام لمعهد 
البحث فــــي الطاقة الشمســــية والطاقات 
المتجددة إن الأمر يتعلق بمبادرة مشتركة 
انطلقت قبل حوالي أسبوعين رفقة شركاء 
فــــي معهد أبحاث بالبرتغال، مشــــيرا إلى 
أن الفكرة انطلقت أساســــاً لتطوير أجهزة 
تنفــــس في أســــرع وقت في ظل اســــتمرار 

تفشي الوباء العالمي.
وأوضح المدير العــــام لمعهد البحث 
في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، 
أن النســــخة الأولــــى من تطويــــر الجهاز 
المســــمى (إفــــون – في 1) تمــــت فعلاً في 
البرتغال؛ بينما شــــرع المغرب في تطوير 
النســــخة الثانيــــة فــــي وقــــت يجــــري في 

البرازيل تطوير النموذج الثالث.
وأضــــاف إيكــــن أن ”البرتغــــال تقوم 
اليوم بإجــــراء اختبارات على هذا الجهاز 
فــــي المستشــــفيات لتحســــينه وتطويره، 
كمــــا ســــنقوم فــــي المغرب بإجــــراء نفس 
الاختبــــارات فــــي غضــــون الأيــــام القليلة 

المقبلة“.
وتبلغ التكلفة المادية لهذا الجهار أقل 
مــــن 5 آلاف درهم للجهــــاز الواحد، بينما 

تبلــــغ تكلفة أجهــــزة التنفــــس المتعارف 
بشــــأنها أكثر من مئة ألــــف درهم. وأورد 
ذات المصدر أن المغرب ســــيقوم بتعميم 
الفكــــرة على بلــــدان أفريقية لمســــاعدتها 
مــــن أجــــل تطويــــر وصناعة هــــذا النوع 
مــــن الأجهــــزة التــــي تحتاجهــــا القــــارة

 الأفريقية.
ويتيــــح هــــذا المنتــــج الــــذي يتميــــز 
بتصميــــم دولي وتصنيــــع وإنتاج محلي 
مغربي، الاســــتجابة للطلب المتزايد على 
حلول المســــاعدة على التنفس في سياق 

الوباء العالمي لفايروس كورونا.

وســــيتم إنتاج السلسلة الأولية خلال 
الأيــــام المقبلة، وســــيتم تجريبها من قبل 
مهنيــــي الصحــــة في المغــــرب والبرتغال 
والبرازيــــل، لإعــــداد شــــهادة بالمعاييــــر 
الدولية. وقبل أســــبوعين، بدأ مهندسون 
فــــي المغــــرب فــــي تطوير أجهــــزة تنفس 
اصطناعــــي محلية الصنــــع مئة في المئة 
موجهة أساســــا إلــــى المصابيــــن بوباء 
كورونــــا، حيث يأمل القائمــــون على هذه 
المبــــادرة فــــي توفيــــر 500 جهــــاز تنفس 

اصطناعي بعد 125 يوما تقريبا.
وســــيتم تصنيــــع هذه الأجهــــزة وفقا 
للمعاييــــر الدوليــــة، بــــدءا مــــن تصنيــــع 
المحــــرك، مرورا بالبطاقــــات الإلكترونية، 
والأجزاء الميكانيكية الأخرى، وصولا إلى 

عملية تجميع مختلف الأجزاء.

 الجزائــر – شــــكّل الســــقوط المفاجــــئ 
لأحــــد أكبــــر الجنــــرالات النافذيــــن فــــي 
الجزائــــر، تحــــولا لافتا في هرم الســــلطة، 
قياســــا بما يمثّلــــه من قوة ونفــــوذ داخل 
المؤسسة العســــكرية والهيئات المدنية، 
فقــــد كان الرجــــل يمثّل قاطــــرة تيار داخل 
رفضــــت  والإدارة،  والحكومــــة  العســــكر 
دعــــم عبدالمجيــــد تبون، فــــي الانتخابات 
الرئاســــية التي جــــرت في الثاني عشــــر 
ديســــمبر الماضــــي، وانحــــازت لصالــــح 

منافسه عزالدين ميهوبي.
وظل الجنرال بوعزة واســــيني، يمثّل 
النــــواة الصلبــــة داخــــل قيــــادة الجيــــش 
منذ تنحيــــة الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، حيث اســــتقدمه حينهــــا قائد 
الأركان الراحل الجنرال أحمد قايد صالح، 
لإدارة شــــؤون الأمــــن الداخلــــي (جهــــاز 
الاستخبارات) في أبريل الماضي، ومذاك 
ظــــل يوصف بـ“عــــدو الحراك الشــــعبي“، 
قياســــا بالمناورات التــــي حاكها من أجل 
إجهاضه، ومقاربته الأمنية القمعية تجاه 

الناشطين في صفوفه.
أن  محليــــة،  تقاريــــر  تســــتبعد  ولا 
يجــــرّ الجنــــرال الذي أحيل على الســــجن 
العســــكري بالبليدة، بعد تحقيقات معمّقة 
أجريت معه من طرف ضباط أمن الجيش، 
وراءه عــــددا مــــن المســــؤولين الكبار في 
وزراء  فيهــــم  بمــــن  الجزائــــري،  النظــــام 
وضباط ســــامون، الأمر الذي سيعيد بقوة 
مســــألة صراع الأجنحة في هرم السلطة، 
ويثيــــر الاســــتفهامات حــــول تفجّرها في 
خضم الظروف الاستثنائية التي تعيشها 

البلاد، جرّاء تفشي وباء كورونا.
ولا زال أنصــــار الرجــــل داخــــل خلايا 
الدعايــــة الإلكترونية التي أطلقها من أجل 
الترويج لأجندته السياسية، تحت صدمة 
قويــــة كون ســــقوطه كان آخر شــــيء يفكر 
فيه المتابعون للشــــأن الجزائري، ولو أن 

تعيين نائــــب له بـ“صلاحيات واســــعة“، 
حســــب القــــرار الــــذي أصــــدره الرئيــــس 
عبدالمجيد تبــــون، اعتبر إيذانــــا بنهاية 

حقبة الجنرال القوي في الجزائر.
قــــد  للرجــــل  القويــــة  الأذرع  وكانــــت 
اســــتقطبت عشــــية الانتخابات الرئاسية 
قطاعــــا عريضا من الفعاليات السياســــية 
والمســــؤولين  والأحزاب  والشــــخصيات 
الكبار ووســــائل الإعــــلام، من أجل تعطيل 
مسار ترشــــح عبدالمجيد تبون، وبتواطؤ 
أذرع إعلامية ورســــمية وسياســــية تمت 
إثارة عدد مــــن الملفــــات المثبطة لتبون، 
على غــــرار ملف نجلــــه خالد، الــــذي كان 
مســــجونا حينهــــا ضمــــن قضية شــــحنة 
المخــــدرات، وتــــم توقيف ممــــوّل حملته 
الانتخابيــــة رجــــل الأعمال عمــــر عليلات، 
إلــــى جانب الضغــــط على مســــؤولين في 

حملتــــه الانتخابيــــة ودفعهم للاســــتقالة 
فــــي ذروة الحملــــة الانتخابيــــة على غرار 
الدبلوماســــي عبدالله باعلي. وبدا حينها 
تعاطف عدد من المســــؤولين في السلطة 
ووزراء ومحافظين وضباط في المؤسسة 
العســــكرية، مع مرشــــح التجمع الوطني 
الديمقراطــــي عزالديــــن ميهوبــــي، وهــــي 
الأســــماء والوجوه التي ينتظر جرجرتها 
للقضــــاء خــــلال الأيــــام القليلــــة القادمة، 
حســــب روايات متطابقة، تذكر بأن رئيس 
الوزراء الســــابق نورالدين بدوي، سيكون 
على رأس لائحــــة طويلة. وأمام التضارب 
المسجل بشأن التهم التي وجهت للجنرال 
واسيني، فان سقوطه سيكون علامة فارقة 
في توازنات هرم النظام ، فعلاوة على أنه 
يعكس بســــط جناح الرئيــــس لنفوذه على 
أهم مركز للنفوذ السياســــي فانه قد يكون 

بارقة أمل فــــي تهدئة الوضع السياســــي 
الداخلــــي، بعد ثبوت وقوف الجنرال وراء 
المنــــاورات السياســــية والقمــــع الأمنــــي 
للحراك الشــــعبي، خاصة بعدمــــا تم رفع 
صوره وشــــعارات مناهضة لشــــخصه في 

العديد من المظاهرات الاحتجاجية.
الســــلطة  بشــــؤون  العارفيــــن  أن  إلا 
تكــــون  أن  يســــتبعدون  لا  الجزائريــــة، 
التطــــورات الأخيرة في هرم النظام، جولة 
من جولات الصراع بين الأجنحة النافذة، 
وأن المعركــــة مرشــــحة للتمــــدد، قياســــا 
بمقاومــــة منتظرة من طــــرف خلايا يكون 
الرجل قــــد زرعها في مفاصل الدولة خلال 
ذروة قوتــــه، أســــوة بما جرى مــــع جناح 
المدير الســــابق للاســــتخبارات الجنرال 
محمــــد مدين (توفيق)، الــــذي يملك خلايا 

محسوبة عليه إلى غاية الآن.

المغرب يدعم دولا أفريقية

 لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي
ق تخبط النظام الجزائري

ّ
صراع أجنحة يعم

أستبعد تحقيق أي 

انتصار عسكري كامل 

في ليبيا

فتحي باشاغا

تصفية حسابات

النفط في الشرق والعائدات في الغرب

صابر بليدي

المغرب يعتزم تعميم فكرة 

تصنيع أجهزة التنفس 

محليا على بلدان أفريقية 

لمساعدتها في مواجهة وباء 

كورونا
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